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 :ص البحثملخّ

ما يصطلح إظهار تجلي ات  بهدف    ةة حجاجي  يروم هذا البحث إجراء مقاربة تداولي  
بـ" الن قد الحديث  الر  " في  الاحتجاج بالعواطفعليه في  الن  شعر  وذلك في   ،ميرياعي 

هي   ، المدح. فالد راسة إذن   مقام بالش كوى في  سياق من سياقات الش عر الكبرى المت صلة  
 ا ينعقد عليه  التي  الركيزةالآخر بوصفه    التأثير في بحث في مرتكزات الخطاب الس اعي إلى  

الوجوه.   نا من شعر  و الخطاب بوجه من  اللامي ة    الش اعرتخير  لعل  قصيدته  لدواع عد ة 
ذات   المتكث فة دلالاتها  ل ، و أو لا  صيتها في آفاق الش عر العربي لمتانة صنعتها  يوع ذأظهرها  

 ثانيا.  فيه  ننوي دراستهالص لة بما  
بالأفكار   الإلماميها ما يساعدنا على  وللإحاطة بالمسألة انتهجنا طرقا عد ة، رأينا ف

، فبدأنا بمقاربة مصطلح تعد د الأصوات بوصفه من الآليات الر ئيسي ة للبحثالكبرى  
لرصد وجوه الاحتجاج التي توس لها الش اعر في عملي ته الحجاجي ة. ثم  تدر جنا بعد ذلك  

الر اعي الن ميري على امتداد   استثمرها بالعواطف في لامية الش اعر، باعتبارها تمث ل خططا  
بدت لنا محق قة لمقاصده من القول ثانيا.   أو لا، ولكونها القصيدة تحقيقا لرغبات دفينة  

تفر عت   فكان تعد د الأصوات في القصيدة مرتكزا للعملي ة الحجاجي ة بالعواطف والذي 
عنه بقي ة الآليات، فوقفنا عند استحضار القيم والر موز في النص  لما لها من أدوار لا تقل  

الح المكو نات  بقية  عن  على  و اجي ة.  ج أهم ية  الش اعر  قدرة  البحث  انتباه أثبت  جذب 
به، وأخرى استدعاها من   بما هو محبب إلى الممدوح   نفسه من صفات ذاتي ة متعل قة 

 عليه.  ي تأثيرها المعنو معي ة في شكل قيم ورموز مارست  الذ اكرة الج
وإن  الذي نطمح إليه بعد هذا الت حليل قد يكون خطوة أخرى نحو إنجاز بحث   

 . المدحي مط ول عن تجلي ات الاحتجاج بالعواطف في الخطاب  
  – الش كوى  –الحمل على الاقتناع  –الاحتجاج بالعواطف  الكلمات المفاتيح: 

 الر مز.   – تعد د الأصوات  
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Abstract 
This research aims to carry out an argumentative pragmatic 

approach in order to show the manifestations of what is known in 
modern criticism as “the invoking emotions” in the poetry of Al-Rāʿī 
Al-Numairi, in the context of one of the major poetry contexts related 
to the complaint in the place of praise. The paper is a research into the 
pillars of the discourse that seeks to influence the other by describing 
him the pillar on which the discourse is held in one way or another. We 
have chosen from the poet's poem titled Lāmia for several reasons, 
perhaps its popularity in the horizons of Arabic  classical  poetry, and for 
its rich connotations related to what we intend to dive into. In order to 
cover the issue, we have taken  several  methods, and we  saw in them  
what  helps us to grasp the major ideas in some way.  So  we  began to 
approach the term polyphony as one of the main mechanisms  that the 
poet  aimed  at  his argumentative process,  then  we  proceeded to grasp 
the faces of invoking emotions in the poet's Lāmia, as they  represent 
plans used by Numayri throughout the poem to achieve underlying 
desires, and because it seemed to us to fulfill  his  purposes  from  his 
quotes.  The  multiplicity of voices in the poem was the basis of the 
argumentative process with  emotions, from  which the rest of the 
mechanisms  were  branched. We stopped at evoking the values and 
symbols in the text because of their roles that are no less important than 
the rest of the argumentative components.  The research proved the 
poet's ability to attract the attention of the praiseworthy with what is 
endearing to himself in terms of personal characteristics related to him, 
and others that he recalled from the collective memory in the form of 
values and symbols that exercised their moral influence on him. What  
we aspire after  this  analysis  maybe  another  step  towards  completing a 
lengthy  research on the manifestations of the presence of invoking 
emotions in the praised discourse. 

Keywords: Invoking emotions – the ability to convince - 
complaint - polyphony - symbol. 
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 البحث مقدمة

 تزالما العميقة رغم قدم فترة قوله    اث لاستنطاق دلالاتهاربة التر  أن  مق في  لا شك  
إليه  راسة في ضوء  قابلة للقراءة والد   نتائج   ت الحديثةالنظري  ما توص لت  والمناهج من 

 ة. الحجاجية أو التداولي   يميائي ة أوالسك  مهم ة في الحقل الأدبي خاص ة،
، وذلك ن  الخطاب الحجاجي هو في جوهره خطاب تداول  ب   كما يحسن التذكير 

 بغية أو واقع عيانا  ،بالخطاب إلى مخاطَب مفترضفيه  ات المتكل مة  الذ    جهة توج همن  
فيه والت أثير  تغيير موقفه كلمله  لح  الن فاذ إلى وجدانه لاستمالته  إزاء ي  على  تعديله  أو  ا 

خاطب في عمومها ن  عملية الت  إ  ،بمعنى  التي يدور عليها الخطاب الحجاجي برم ته. سألة  الم
إليه( وخطاب   ( ومتلق  )المرسل)المرسل  من باث  هي عملي ة ذات أبعاد ثلاثي ة متكو نة  

المرتكزات  ) أرسطو حسب  حد دها  الحجاجي ة كما  العملية  بمقو مات  وترتبط  الر سالة( 
، وهي مرتكزات لا غنى عنها لإتمام العملية الإقناعية وغوسوالل   والباتوس التالية: الإيتوس

 بوجه من الوجوه. 
الباتوس  أو الاحتجاج   وإذا كان الإيتوس يعُنى بخلاق الخطيب وصفاته، فإن  

 ، في حين يعُنى بهواء المخاطب وعواطفه  ، بالعواطف كما استقر  في كتب الن قد الحديث
 . )1(الخطابورود الحجج في  يئة  بهيعتني   الل وغوس كان 

اث الش عري العربي تر  لكر، فإن  هذه القراءة ستنصرف إلى العناية باوانطلاقا مم ا ذُ   
ين من الباحثين المعاصرين، وذلك ة حديثة تشغل بال المهتم  القديم في ضوء مقاربة لساني  

على  منها  جانب كبير  في  تعين  والحجاج  التداولية  بمعطيات  الاستعانة  أن   زاوية  من 
أو التاريخ بما   الدين،   أو   أو السياسة،   استنطاق التراث الفكري سواء في مجال الأدب، 

 يضمن تحق ق عملية التواصل ونجاحها. 

 

أرسطو،    (1) انظر،  الثلاثة،  اليونانية  المصطلحات  هذه  الرحمن  الخطابةللتوس ع في  عبد  ترجمة،   ،
  : . وانظر35-29ص   ( 1986،  [آفاق عربية]  ، دار الشؤون الثقافية العامةبغداد ) ،  بدوي 

، )الدار البيضاء، شركة النشر  الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدةأمينة الد هري،  
 وما بعدها.   138ص  د ت(،   ،والتوزيع المدارس 
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المخاطب والتأثير فيه  في جذبأهمية كبرى سواء  طف اجاج بالعو تحلا لا كان  ـ لمو 
الدراسة هذه اختارت قصيدة وباتريك شارودو  ،كما ورد عند أرسطو وبيرلمان ، فإن  

 مطلعها:و   هـ(   90الأموي الر اعي النميري )ت   اللا مية للش اعر
 )1(يلا  ح  ر    ت  د  ر  أ    م  أ    ك  ن  ي  ع  ى ب  ذ  ق  أ   يلا  ذ  م    اش  ر  لف  با    ك  ف   د    ل  ا با  م  

فهي إلى الر سالة أقرب كما سنرى، من مرسل   العام    ا هؤ بنا  أساسه   رئيسي  لداع  
إليه هو عبد الملك بن مروان. وهي أيضا رسالة لها مقاصد  الشاعر، إلى مرسل  هو 

على الإضمار يبتغي الشاعر منها استمالة عواطف ، أو  كانت  تصريحي ةمحد دة  ودوافع  
اعي في ورد خطاب الر  و المخاطب قصد استجابته لرفع ظلم الس عاة وجورهم عن قومه.  

بيتا أو أ   ا كثر، جمع بين مستويت عد ة محق ق نص  شعري علائقي في حدود تسعين 
 الباحث   فإن  جهد   ،من ذلكخييل والإمتاع والإقناع. وانطلاقا  لشعري ته القائمة على الت  

المذكور   الذي أقام عليه الر اعي بناء النص    الن فسيههنا سينصرف نحو الحفر في المسو غ  
 :الت الية  عن الإشكاليات جابة  الإعبر  

الش   عواطف  انتظمت  الأهواء كيف  هذه  هي  وما  ؟  النص  في  وأهواؤه  اعر 
اعر إلى أي  مدى كان الش  والانفعالات التي يسعى الشاعر إلى إثارتها في مخاطبه؟ ثم   

اعر قادرا على إثارة تلك الأهواء والعواطف؟ وما هي المعايير والقيم التي استحضرها الش  
ي ة في استيقاظ المتلق  ي؟ وكيف أسهمت الأدوات اللغوي  في خطابه لاستمالة وجدان المتلق  

 سليم؟وحمله على الت  
الباحث  للأفكار  أن  الإحاطة بالنص  تحليلا وتأويلا و   ويرى   سيكون علىبناء 

 ةموز التاريخي  فاستحضار الر  أساس من ثبت المحاور الكبرى الت الية: تعد د الأصوات أو لا،  
ل أخيرا إلى نتائج وهي إظهار فاعلي ة و ص لو ل  ،ة والخلقي ة ثالثاالقيم الديني  استدعاء  ثانيا، ثم   

في استمالة المخاطب بما هو صاحب الس لطة السياسي ة والمرجع   الاحتجاج بالعواطف
 الد يني آنذاك.

 

  ، 1، ط)دار الجيل، بيروت  ، شرح عبد الص مد واضح، ديوان الراعي الن ميري الر اعي الن ميري،  (1)
 .  198 ، ص 1ب ، ( 1995
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تتنز ل في ما يسم ى بشعر الش كوى المضم ن في شعر فإن  القصيدة    ، وللإشارة ههنا
سارت على غير   ا ميري مادحا الخليفة في الظ اهر، غير أن  أبياتهالر اعي الن  أنشدها  المدح  

لم تكن على شاكلة قصائد   المدح من الش كوى. فالقصيدة إذن مقصدها بالن ظر إلى حظ   
ترجم عادة في المدح في بنائها أو معانيها أو صورها أو في نوايها الماد ية طلبا لنوال يُ 

ل قصد تغري الباحث بالت حلي  ،عطاء ماد ي، لذلك كانت لامية الر اعي فريدة في بابها
 ي ة. كلي ة والمضمونالوقوف على خصوصي اتها الش 

الدراسات التي اهتمت بالحجاج في ولا يفوت الباحث ههنا أن يشير إلى تعد د  
قصيدة   ، ملحمة الراعي النميري"مخيمر صالح،    والتي منها دراسة،   يري شعر الراعي النم  

شأة عاة والولاة من الن  شكوى الس  "أحمد الخصخوصي،    ودراستي   .)1(" الرفض والاحتجاج
يوسف محمود  ودراسة، .)3(" شاكيا محاجا  ،الراعي النميريو"،  )2(" لإلى آخر القرن الأو  

 . ودراسة(4) "دالية الراعي النميري نموذجا ، بلاغة الحجاج في النص الشعري ،"عليمات
وصدا"  ،عليبي  ىرض الشاكي  الأول   هصوت  القرن  نهاية  إلى  العشارين  جور  من 

اعي ة في شعر الر  الحجاجية المدحي   الصورة"  . ودراسة عبد العزيز مطلق نص ار،)5("الهجري
البحث من جهة تبين  الخلفي ة   .(6)"ميريالن   الد راسات عونا لإنجاز هذا  وكانت تلك 

 

مجلة فصلية    ،GIملحمة الراعي النميري، قصيدة الرفض والاحتجاج"، الدارة  " صالح،    مخيمر   1))
 . 1989، 1محكمة، ع 

حوليات الجامعة    ،أحمد الخصخوصي، "شكوى الس عاة والولاة من الن شأة إلى آخر القرن الأو ل" (  2) 
 . 2003، 47كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة منوبة، ع    ،GIالتونسية، 

النميري، شاكيا محاجا" (  3)  "الراعي  التونسية،    ،أحمد الخصخوصي،  كلية  ،  GIحوليات الجامعة 
 . 2010، 55ع  منوبة، نيات، جامعة الآداب والفنون والإنسا

،  GIيوسف محمود عليمات،" بلاغة الحجاج في النص الشعري، دالية الراعي النميري نموذجا"،   (4) 
 . 2013، 2و 1، ع29مجلة جامعة دمشق، م. 

عليبي، (  5)  الهجري"،   رضى  الأول  القرن  نهاية  إلى  العش ارين  من جور  الشاكي وصداه    "صوت 
 . 2016، 2ع    ،GI دراسات في الإنسانيات، 

، مجلة الدراسات  "الحجاجية المدحية في شعر الراعي النميري  "الصورة العزيز مطلق نص ار، عبد    (6) 
 . 2018 ،38 كلية دار العلوم، جامعة المنيا، ع   GIالعربية، 
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هذه المسألة. وإن  خصوصي ة هذا البحث يكمن ية التي استندت إليها في معالجة  النظر  
الحجاجي   للخطاب  المشك لة  الجزئي ات  التر كيز على جزئي ة من  عليه   فيمافي  اصطلح 

بالاحتجاج بالعواطف في سياق عام هو الش كوى وفي سياق أخص  هو المدح. فميزة 
ا بالر غم من منطلقاتها الن ظري ة التي تأخذ من المصدر نفسه   هذه الد ارسة عن غيرها أنه 

طرحته   وفيما الذي توص لت إليه الد راسات العربي ة والغربي ة من نتائج، غير أن  غايتها  
فاء آثار الاحتجاج بالعواطف في إذ سعت إلى اقت  من رؤية تجعلها مختلفة عم ا ذكر.

على الإضمار حينا آخر. وسمحت وجوهه المختلفة، فكانت على الت صريح حينا، وكانت  
الباحث  ا لم يجد  نتائج ربم  الوقوف على  آليات الحجاج من  الت قليبات في رصد  هذه 
الن احية، تكتسب هذه الد راسة وجاهة  حضورا لها في الد راسات المذكورة. فمن هذه 

م ت البحث في الموضوع في مخالفتها للس ابق لها. ونشير ههنا إلى كثرة البحوث التي اهت
بدت منطلقاتها ونتائجها طريفة،   فيما بالمبحث الذي ندير عليه قصيدتنا، ولكن نا نظرنا  

 وعرضنا عن الد راسات الأخرى التي بدت لنا مكر رة لسابقاتها.   
أو لا إلى بسط   ه وج ه جهد بالباحث أن يوقبل مباشرة البحث في القصيدة، حري   

  .هدير عليه دراستي  تي المفاهيم ال
 طف اجاج بالعو لاحتا  ن  ف

الأرسطي  الفكر  في  الوارد  الث الوث  ذلك  عن  بعيدة  العربي ة  البلاغة  تكن  لم 
فلقد   . (1)إذ لم يغب معناه العام عن البلاغيين الأوائل  واللوغوس(،  والباتوس،   )الإيتوس،

ضرب   ،أوجز أرسطو هذه الأركان في قوله" الحجج الكامنة في الخطاب ثلاثة أضرب
رب امع، بينما يقوم الض  والض رب الآخر على أهواء الس   منها يقوم على خُلق الخطيب، 

 . (2) أو يبدو كذلك" طاب نفسه، عندما يكون استدلالي االأخير على الخ
 

الحجاج بين الد رس البلاغي العربي والد رس اللساني الغربي، دراسة  نور الدين بوزناشة،    :انظر   (1) 
،  (2016)  ، 2سطيف   ، رسالة دكتوراه مخطوطة، جامعة محمد لمين دباغين، تقابلية مقارنة

 . 422 - 173ص ص
(2   ( Aristote.Rhétorique, Ie livre de poche.Librainrie General Francaise .  

Paris,1991, p83. 
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هم ة في أحد الوسائل الحجاجي ة المطف  ابالعو جاج  تحلا اد   وبناء على ذلك، عُ 
"الأحوال التي يكون عليها السامعون عندما   الخطاب من جهة مقاصده، فهو يراد به

الفرح،  أو  الحزن  نفسها في حالتي  الأحكام  انفعالاتهم؛ لأن نا لا نصدر  الخطاب  يثير 
. وهو كذلك" المعرفة بما يمكن أن يحر ك الذات التي نتوجه إليها (1) أو الكراهية"  والحب  

 . (2) بالخطاب، أي معرفة ما يحركها" بعبارة ماير
هي الت أكيد   طفاجاج بالعو تحلا باإن  المحمل المعرفي من إيراد بعض الآراء المتعل قة  

قناع بوجهة نظر على مركزي ته في العملي ة الحجاجي ة الهادفة إلى حْمل المخاطَب على الإ
. ولتتحق ق تلك الغاية، لا بد    ، المخاطِب أو لا أن   وليكون خطابه ناجعا ثانيا في النص 

كينة، الغضب والس  "  هيو ق إثارة عواطف المتلقي  يكون المخاطِب على معرفة عميقة بطر 
فالتخو   والكراهية،  والث  فالحب  فالشفقة، ف  فالإحسان،  والاستهتار،  فالخجل  قة، 

. ولم يجانب كييدي الص واب عندما اعتبر البلاغة " فن  (3) خط، فالحسد والمنافسة"والس  
 في الخطاب الحجاجي الش اكي أساسا.    (4) توجيه الأهواء"

 د الأصوات تعد   -1
د الأصوات إلى المجال الموسيقي، ثم  انتقل إلى مجال يعود أصل مصطلح تعد   

ة والأدب والبلاغة، وذلك من جهة الت أكيد والتداولي  ات  ة كاللساني  راسات الإنساني  الد  
بينها لبلوغ غايت   فيما تتعاضد    ، دة في متنهصوات متعد  لأ   حم الا عري   الش  على أن النص  

قام بها ل ظهور لهذا المفهوم في دراسة  أو    راسات أن  دة في ذهن منشئها. وتذكر الد  محد  

 

 (1) Aristote, Rhetorique, p83. 

 (2)  Michel Beaujour.Rhétorique et literature , De la métaphysique a la 

Rhétorique .Michel Meyer (éd), Universite de Bruxelles,  1986,  pp,32,33. 

(3   ( M.  Patillon   . élements de rhétorique  Classique  .Nathan Université, 1991, 

p69. 

، )عمان، دار  في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجي ة لتحليل الخطابات محمد مشبال،    (4) 
 .  257، ص  )2016، 1، طكنوز المعرفة 
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ة " مرادفا لمصطلح" التعد د استعمل مصطلح" الحواري    إذ  ،باختين لرواية دوستوفسكي
 . (1) الصوتي"
الر  بالن ظر في  و  الن  لامية  حضورا بارزا لأصوات شتّ  الباحث  يلاحظ  ميري  اعي 

وات القائمة عاة. فقد " تعد د )ت( الذ  بينها للاحتجاج على ظلم الس    فيماتعاضدت  
وت وات. فهناك الص  لك الذ  جهات تفي    اتعد دلاحظ  ي، بل  (2) ظ داخل الخطاب"بالتلف  

وت ، إضافة إلى الص  القبيلة()  الجمعي  وت  . وهناك الص  الناقة(-الشاعر    -الأنثىالمفرد )
القطاة   – الذئب    –وت غير الإنساني )الناقة  القبيلة(، والص    - اعرالش    - )خليدة  الإنساني  

ولم يقتصر حضور تلك الذ وات في النص  على مجر د الت عيين سواء بالاسم   .   حراء(الص    –
ا حم    ، ىر  ثلت تلك الذ وات على تعد دها )البشري ة والحيواني ة( بدلالات  أو الص فة، وإنم 

لعل  أو لها الإشارة إلى صوت القلق والهم  الس اكن وجدانها، ثم  صوت   ،متعد دةومعان  
تعاونت كل  تلك الأصوات و لا إلى صوت الضحي ة وجور الس عاة.  ة، وصو المعاناة والمشق  

 . اعربينها لتحريك عواطف الممدوح واستمالته لدفع الظ لم المسل ط على قوم الش    فيما
 يلي:  فيما بالأصوات نجملها    مكتنزااعي  ، بدا خطاب الر  ما تقد موبناء على 

 وت المفرد الص   -أ
 صوت الأنثى / الابنة    •

اعر مع ابنته )خليدة( منذ بداية النص  صوت القلق والهم ، والخوف مث ل حوار الش  
 والاضطراب. فقوله: 

لف راش  م ذيلا   أ ق ذى  ب ع ين ك  أ م أ ر دت  ر حيلا؟   ما بال  د ف  ك  با 
 ذات  الع شاء  و ل يل ي  الم وصولا   ل م ا ر أ ت أ ر قي و طول  ت ـق لُّـــــــب 

 

وآخرون،    :انظر   (1)  القاضي  السردياتمحمد  للنشر ، معجم  علي  محمد  دار  ط)تونس،   ،1  ،
 .  101، ص( 2010

المويقن،    (2)  الروائي ة تشك ل  مصطفى  الحوارالمكو نات  دار  )اللاذقية،  ط،  ، ص  (2001  ، 1، 
163  . 
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 ق بل  الر قاد  ع ن  الش ؤون  س ؤولا؟           قال ت خ ل يد ة  ما ع راك  و لَ  ت ك ن
 لا ـــــــــــــي ج نب ة  و د خ  ت  ان  با  ــــــــــ ــــه      أ خ ل يد  إ نَّ أ باك  ضاف  و ساد ه  

ي   و حولا             ما ي أ قريه  هاط ر قا ف ت لك  ه     (1) ق ـل صا  ل واق ح  ك الق س 
 احة في متاهات الأرق الذي حرمه من الر    بهرمى  و خوفا وتوت را ألم  بالش اعر،    يضمر

عليه في فراشه وعدم   الظ اهرقل ب  عن عل ة ذلك التؤال  س  بالابنته  مبادرة  لحظة    الن فسي ة
ا   عتبر البنت ههنا قناعا، تقدرته على الن وم. ولم يكن سؤال البنت سؤال الجاهل، وإنم 

ويلاتها ولسان حال الش اعر الن اطق بما يود  أن يفصح عنه عن سبب العل ة التي يعاني  
كسب يأسلوبا إنشائي ا  ن  القصيدة. وافتتاح اللامية بالاستفهام  ظا تباعا في م   ستنكشف
حجاجيا غايته مزدوجة، فهو يسعى   كونه أسلوبا من جهة    جاجي  الح   مداهاالقصيدة  

الافتراضات "  وذلك من جهة أن  إلى حمل المخاطب على الحوار أو لا، وعلى الإقناع ثانيا.  
لأن  أي  إجابة   ،ة في بعض الأسئلة هي التي تجعل من الاستفهام أسلوبا حجاجياالضمني  

 . (2) تسلم بتلك الافتراضات، بل تقر  ضمني ا بصح تها"  أنمهما كان نوعها لا بد  
أسلوبا حم الا لافتراضات الحوار  متأم ل الأبيات الأولى للا مية قيامها على  يلاحظ  و 

إقناع الش    الش عر  متلقيي  في  أو لا، وتأثير   ي  ضمني ة هدفها  ابنته ثانيا. فحوار  اعر مع 
ما اعترى الش اعر   الضمني  فمرجعه . أم ا الافتراض  اهر في النص  داخل ضمن الافتراض الظ  

عاة. ومهما كانت فرضي ات الإجابة عن الأسئلة لم لما وصل إليه حال قومه من الس  من أ
ا تسير نحو غاية واحدة وهي تأكيد قلق الش    المطروحة، يتبع ذلك و كن فيه.  اعر الس ا فإنه 

منهم. فبقدر ما تثير الحوارات    قبيلتهضرورة إنصاف    ،الاعتراف بظلم الس عاة وجورهم
الش   ألما  وخليدة  الشاعر  بين  الاستفهام  على كثرة  تثير القائمة  ما  بقدر  وقلقه،  اعر 

 المخاطب وتوج هه نحو المقصد الذي حد ده الباث  سلفا. 

 

 .  199، ص 5-4-3-2-1، ب ديوان الراعي النميري الن ميري،  (1) 

الدريدي،    (2)  وأساليبه سامية  بنيته  العربي  الش عر  في  )إالحجاج  الكتب    –ربد  ،  عالم  الأردن، 
 وما بعدها.  142، ص  (2011، 2ط  ،الحديث
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شير إلى أثر الص ورة القائمة على الكناية المضم نة يههنا أن    الباحث   ولا يفوت  
في الاستفهام الوارد في صدر البيت )ما بال دف ك بالفراش مذيلا...(، وهي صورة ذات 
طاقة إيحائية وحجاجي ة عالية تسعى إلى إحداث تغيير في المخاطب من جهة حمله على 

ظاهرة  (1) ة"تنشيط الخطاب لها وظيفة إقناعي  الاقتناع بواقع الحال. فالص ورة ههنا أداة "  
  . القصيدة بوصفه الص وت الخفي  لذاته.    خليدة( فياسم )  ويعضد ذلك إدخال في النص 

 الحجاجي عبرههنا بطريقة مدروسة تتنز ل ضمن استراتيجيات الخطاب    فالش اعر يسعى
التشت ت  الابنة( من   / )الأب  الإنسانية  العلاقة  "حفظ  البنت إلى  استحضار صوت 

الظ اهر هنا  (2)والض ياع" أعم  وأكثر شمولا وهي تبدو  رغبة    تكمن  ومن خلفها   ،وهي 
 الحرص على حفظ القبيلة وعدم تفرقها وضياعها بشكل عام . 

 من جهة،   المدحةة وهو أمر لافت في  لقد خلت القصيدة من المقدمة الطللي   
.  سيضم نه في خطابه من نواي  ما فيلش اعر  العام لتوج ه  ال  عن من جهة ثانية  وهي تفصح  

بالحوار مع ابنته خليدة لإظهار القلق   –كما يبدو في ثناي خطابه  – استعاض عنهاو 
افتتاحية تمتلك  . وعلى هذا الأساس،  عاةالس  من  قومه    لم الذي لحق للظ    الذي سكنه

الخطاب ههنا  القول   تلق ي  مواصلة  إلى  دفعا  ودفعه  المخاطب  شد   على  قدرة كبيرة 
واصل المقنع بينه وبين مخاطبيه الذين جسور الت    ل أو  "  يغدووالتفاعل معه.  فالحوار إذن  

ههنا   على أبيها  الابنة.  فقلَق  (3) مات"سليم لتلك المقد  يرغب في انخراطهم معه في الت  
افع الذي ج   وهنه هول محاولة في خوف وإشفاق من المخاطر   ،تنشغل وتهتم  علها "الد 

 

،  1، )الجزائر، منشورات الاختلاف، طالحجاجي، أنواعه وخصائصه   مدقن، الخطاب هاجر  (  1) 
 .  69، ص ( 2013

، مجلة  ي، دالية الراعي النميري نموذجا" يوسف محمود عليمات،" بلاغة الحجاج في النص الشعر   (2) 
 .  280، ص  2013،  2+1، ع.  29م.   ،GIجامعة دمشق، 

مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ضمن    محمد سالم محمد الأمين الطلبة،   (3) 
الجديدة الخطابة  في  محكمة  وتطبيقية  نظرية  دراسة  ومجالاته،  مفهومه  الحجاج    ، كتاب 

 .  914، ص ( 2013، 1ط ، زائر، ابن النديم للنشر والتوزيع)الج
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اعر في وصف ما أصاب ذاته من وهن في أبيات الش    ويسترسل .  (1) التي تهد د أباها "
 متتالية. فهو القائل: 

 ش كوى إ ل يك  م ط لَّة  و ع ويلا   أ بل غ أ مير  الم ؤم نيـــــــن  ر ســـــــال ة  
وم ه  م ن    ل و ي ست طيع  إ لى الل قاء  س بيلا   ناز حٍ ك ث ـر ت إ ل يك  ه 

 ك س لٌ و ي كر ه  أ ن ي كون  ك سولا   طال  التـ ق لُّب  و الز مان  و راب ه  
ق بٌ ن ـق ضن  م رير ه  الم ج    ل ه    و ع لا الم شيــــــب  ل دات ه  و م ض ت    (2) ولا  د  ح 
اعر بالت صوير أسلوبا في سياق الش    استعان   ، الممدوحولإحداث الت أثير المرجو  في  

عن رغبات دفينة. ولئن كانت ذاتي ة في ظاهرها،   تفصحكوى، فرسم صورة للذ ات  الش  
تبطن رغبات   ا  أنه  برداءالتف  غير  نا عنه بالص وت الجمعي، وهي صورة   ت  جماعي عبر 

 :، إذ يقولجميع تفاصيلها وفي ثناي الأبيات  الن قص بنواعهسكن  
ن  ن بع ةٍ        اج   ولا  عوجٌ ق د من  ف ـق د أ ر دن  نح           ف ك أ نَّ أ عظ م ه  مح 

 خ ل قا  و لَ  ي ك  في الع ظام  ن كولا       ك ب ق يَّة  اله ند ي   أ مسى ج فن ه       
ت ه  و ت نك ر  ل ون ه  ديـــــت غلى ح         ( 3) ع يٌن ر أ ته  في الش بــــــــــــاب  ص قيــــــــــلا  ــــد 

قائمة   اعر قد عمد إلى إثارة استراتيجي ة حجاجي ةمن الأبيات أن  الش    يبدو والذي  
ولتح  المخاطب.  استثارة شفقة  الإخبار قعلى  وظيفتها  تتجاوز  بصورة  أتى  يق ذلك، 

استجابته. فأتى الر اعي ذكرا على ذاته وصفا تحقيق  بهدف  مشاعره    تحريكوالإبلاغ إلى  
وضعفه. وجعل الز من أداته في تحريك المشاعر، فعظامه صارت   كبره دقيقا، فأشار إلى  

الش   الر  مثل  الأقواس. وتغير  قيقة  جرة  منها  تنحت  الض  التي  إلى  القو ة  عف ت حاله من 
ا قاطعا، ثم  أصبح ضعيفا. لقد نهض الت شبيه  يف الهندي الذي كان لامعا حاد  كالس  

 

 .  69اجا، ص الخصخوصي، الراعي النميري، شاكيا مح (1) 
 .  204، ص  35 -34-33-32، ب ديوان الر اعي الن ميري النميري،  (2) 
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الحديث عن   الاسترسال في كر من أبيات بوظيفة حجاجي ة ظاهرة عبر  ذُ   ما   ههنا في 
ت من القو ة إلى الض عف.    ،الذ ات أن  هذه الط ريقة التي لجأ إليها الش اعر   ظهرويوقد تغير 

 ستتفر ع لاحقا إلى أصوات عد ة.   التي   روري  في الش كوىانت المهاد الض في الوصف ك 
أر ق   على هاجس ذاتي    لادليكان  خطاب الذ ات عبر الت صوير في المدحة  إن    

ظاهر من جهة   صوير ههنا. فأثر الإقناع بالت  ش كوىواللمدحة  ل   امنطلق  ه صاحبه فجعل
ذات تأثيرات في المتلقي من جهات عدة، فهو خطاب   حجاجية   وسيلة"   ما يمث له من

ة، للعقل بوصفه ينقل العقل من المعنى في الحالة التصويرية العادية إلى الحالة التصديقي  
والحال هذه ـــــ يقول -ه  ه بمثابة إحضار المعنى المدعى ليشاهد كما هو في الواقع، فكأن  لأن  

 .(1) لك هذا هو انظر إليه"
الص ور  ولا تخ        الجمال والحجاجفاعر من شعري ة وجمال.  الش    رسمها  التيلو 

فالجمال يرفد   .لا غنى له عن الجمالالإقناع "لأن     ،في النص  الش عري  متلازمانههنا  
الإقناعي   المتلق  العملية  عوالم  إلى  نفاذ  من  يرومه  ما  المتكل م  على  وييس ر  الفكري  ة،  ة ي 

 .(2) ة"والشعوري  
 صوت المطي ة  •

الباحث عند حديثه عن    ودواعيه في   طف االاحتجاج بالعو تتبادر إلى ذهن 
ساؤلات عطفه، الت   استدرارسواء من جهة استمالته الخليفة أو  خطاب الراعي النميري 

ه؟  هل جاءت هذه في  نبحث وت في الموضوع الذي  : ما دلالة هذا المحور والص  الآتية
الق  ثناي  ة ا حم الة لوظيفة إقناعي  أهي استطراد وخروج، أم أنه    ؟صيدةالعتبة محشورة في 

النص  تخييلي   بنيات  ؟ طفابالعو   ج الاحتجا   وظيفةفي    ة تسعى على شاكلة أمثالها من 
 ؟ حجاجياما وظيفة هذا المقطع  بمعنى

 

الحجاج عند البلاغيين العرب ضمن الكتاب: الحجاج والاستدلال  علي محمد علي سلمان،    (1) 
،  ، دار ورد )الأردنإسماعيل علوي،  ، إشراف حافظ  الحجاجي، دراسات في البلاغة الجديدة

 .  25ص  (، 2011، 1ط
   .120الدريدي، مرجع سابق، ص   (2) 
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الن ميري   الر اعي  الإبل في  أكثر  مصادر   أن  بعضحتّ   شعره،  بداية من وصفه 
. ومن (1) ب بالراعي لكثرة وصفه للإبل في قصائده"لق   "  ه نبالقول  إلى  ذهب ت الأدب

تيب، وردت أبيات رحلة الن وق بعد الش عر المحيل على   ، إذ تربو أبيات الش كوىحيث التر 
ة كوى الضمني  وعشرين بيتا، وقد يعل ل ذلك بغلبة الش    ة حلة في القصيدة على خمسالر  

ه حلة نخلص إلى أن  ة وما يت صل بها في الر  أصوات المطي  لنا  اعي. وإذا تأم  على خطاب الر  
الآخر لة خاص ة في خلع معاناة الأنا على  والمتمث    (2) عليها "مجال المعاناة الأليمة"  يغلب
الإقناع عبر   في  يسيراعر  نا بالش  اقة التي فقدت ابنها. فكأن  ة ههنا وتحديدا الن  المطي    وهي

 تصدير أزمته إلى الآخر الخليفة.    فيإشراك الحيوان  
مخاطبة العاطفة بمثل هذا الإجراء الذي يتجاوز العقل إلى الوجدان، لهو مكمن   إن  

الغاية التي سعى إليها الر اعي من خلال تتب عه لاستراتيجي ة   ولعل  .  طفاالحجاج بالعو 
، وهي هضمني ة إلى عمق الألم الذي قاساه قومهي الإشارة ال  د الأصوات في النص  تعد  

هي   وهدفها الأساسي شعره    متلقي في    أثير إلى الت  غاية الغايت إن جاز القول الهادفة  
 الش اكي.   صوته حمله على أن ينصت إلى  

خط ة محكمة    تكمن د في الأصوات  ههنا إلى أن ه خلف هذا التعد    وتجدر الإشارة 
ة هي في تقديرنا صورة  الوجدانية للممدوح. فالمطي    المشاركة ضربا من    تضمر   ، الس بك

هو   الحيوان  لأن   للمعاناة،  جزء    جزء أخرى  الن هاية  في  وهو  الأزمة،  ذلك  من  من 
 . نالإنسا 

اعر لبلوغ الممدوح لذلك جعلها المقد م في الحديث ة وسيلة الش  لت المطي  لقد مث  
أن  هذا الإجراء نابع عن وعي للذ ات   ويبدو ات،  عن الش كوى وسابقة للحديث عن الذ  

خطابها. فإشراك الحيوان في المعاناة خط ة   في   ه بالمسارب التي تنتهجها لبلوغ ما تصبو إي 
يسلم الإنسان ولا   الجماعي ة، فلمحجم المعاناة    وض حت، وعلامة  مراء فيهاخطاب لا  

ضخيم إلى ضرب من الت    ههنا عمد   ونعتقد أن  الش اعر  وظلمهم.الحيوان من قسوة الس عاة  

 

 .  205( ص د. ت ، 24م. ، 2ط،  ، )بيروت، دار صادر الأغاني أبو الفرج الأصفهاني،   (1) 
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أساليب  من  الش اعر  تمك ن  يظهر  إجراء  وهو  الش اكية.  الأصوات  إخراج  عملي ة  في 
 .(1) المحاج ة

الر اعي  و  الس ياق  استعان  الت شبيه للتر كيز على بصور بلاغي  في هذا  قائمة على  ة 
الباحث  فى  تخ صوت الحزن. ولا   الت عبيري ة. ومن على  الوظيفة الحجاجي ة لهذه الصيغة 

في ما سنذكر من أمثلة، وهو صوت   الإبل هذه الأصوات تخير  الش اعر صوت راعي  
 : إذ يقول،  يحيل على الحزن الس اكن وجدانه

 ي ـبـ غ  ل  خ لف ها ت بغيــــــــــــــــــــلا   ر ب ذا   الم فاز ة  غاد ر ت و إ ذا ت ـر قَّص ت   

ل  الح داء  ك أ نَّ في ح يزوم ه    (2) ق ص با  و م قن ع ة  الح نين  ع جولا    ز ج 
البيتين إلى إحداث ضرب   الشاعر في  المشابهةلجأ  الت صوير بين صوت   من  في 

حزين، أو صوت العجول التي فقدت وليدها عبر   نأياعي وصوت من في صدره  الر  
المنطقي  الر   أداة جيء بها لإظهار شد    ،( )كأن    ابط  المشابهة بين صوت راعي وهي  ة 

والمتص ور الثاني في ما يصطلح عليه بالمشب ه به. ولإحكام العلاقة بين طرفي الت شبيه،   ،الإبل
ه صوته بصوت من فقدت ايتها تأكيد حزن صاحبها. فشب  أتى الش اعر بحجة بياني ة غ 

مقصد خفي  يهدف إلى تحريك مشاعر   ،وفي هذا الر بط.  البحث عنه   إلىوليدها الس اعية  
اعر. وللإحاطة لم عن قبيلة الش  المخاطب سعيا لإقناعه بضرورة محاسبة الس عاة، ورفع الظ  

انتباهه إلى ما   اعر معجما تخير  ألفاظه من الش  استعمل  قوله،    ينويبالممدوح وجلب 
خفي  ويعضد هذا المعجم وظيفة الش كوى في الخطاب ككل . وغير    .مجال المعاناة اليومي ة

وذلك من جهة ما نعته رضى عبد الله ما يمتلكه المعجم من وظيفة حجاجي ة،    ههنا

 

أشار ابن قتيبة إلى الوحدة النفسي ة في قصيدة في سياق تعليل الر حلة واعتبر ذلك داخلا في  (  1) 
استراتيجيا الش اعر لاستمالة الممدوح وتحقيق غايته التي لأجلها مدحه. للت وس ع، انظر، ابن  

 . 20ت(، ص  .د  ، )بيروت، دار الث قافة،الش عر والش عراءقتيبة، 

 .  201، ص15 - 14، ب ديوان الر اعي الن ميري الن ميري،  (2) 
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المعجم بلفاظ  الض مني  بالاستدراج  ذا و .  (1) عليبي  ما كان  الألفاظ  من  الش اعر  تخير  
اني. الآخر وجدانا في المحل  الأو ل وعقلا في المحل  الث    انتباه  شد  شحنات دلالي ة قادرة على  

كان يمارس ميري  أن  الر اعي الن    ويبدوكلى(.  الث    الحنين،  )غادرت، ومن الألفاظ نذكر:
وهو أمر باد من خلال توس له بمبدأ الت نويع في الل فظ ذي   ناجعة، بطرق    تقنيات الحجاج 
هذا الد وران على الأصل ذاته خط ة خطاب انخرط فيها الش اعر   يعد  و الد لالة نفسها،  

 وحشد لها عددها المناسبة.   
اقة عن الص وت الأو ل في مستوى الاشتراك في المعاناة، فعمد إلى ولم ينأ صوت الن  

رعة التر كيز على صفة الخف ة والس    وذلك عبر  ،ركالحُ وصف  بال   توصفالوصف  في    طريقة
في الن اقة. ولم يكن الوصف ههنا من باب الفخر بالمطي ة على عادة الش عراء عند حديثهم  
ا الوصف سار على غير الس نن، لينهض بوظيفة تأثيري ة لحظة  عن مطايهم المنتقاة، وإنم 

 فقوله:إدراك عل ة تلك الس رعة.   
لَّة          بِ  ختَ  ق  الر ياح  س ليــــــــــــــلا   أ لق ت   ي تب عن  مائ ر ة  الي د ين  شِ  

تَّة  أ شه رٍ   2ق د مات  أ و ج ر ض  الح ياة  ق ليلا       جاء ت ب ذي ر م قٍ ل س 
دلالة مركزي ة لمعنى المعاناة للفقد الن اجم عن فقدان الن اقة لوليدها. والد لالة   نيتضم  

الحجاجي ة تفُهم ضمنا من جهة الإحالة على دواعي الفقد. أليس الحال هو هو في 
علاقته بالوضع العام الذي يعانيه الإنسان والإبل عموما لسوء الحال الن اجم عن الأوضاع 

 الحياتي ة المأزومة. 

 

انظر، رضى عبد الله عليبي، " فنون القول في لامية الفرزدق " إن  الذي سمك الس ماء..."،  (  1) 
ضمن أعمال ندوة قسم العربي ة، الت خص صات البيني ة وتحليل الخطاب، جامعة قفصة، تونس  

مني كما أشار إلى ذلك الباحث هو "استعمال  . والمقصود بالاستدراج الض  198، ص  2020
 ألفاظ معجمي ة وظيفتها استدراج قصدي  موج ه للمخاطب للإيقاع به في شرك حجاجه".  
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المحاج ة.    طرائق  من  رأينا  الش اعر كما  نو ع  توس له    ويبدولقد  ذكرنا   فيما أن  
عليه كاترين كيربريت اصطلحت  ما  أو  المباشرة  غير  في  أوركيوني   بالص ياغة   بالمضمر 

الت ذكير اقة عبر  فصوت الن    .  (1) الخطاب "يعد  أكثر فاعلي ة أحيانا من الص ياغة البي نة"
مصاعب    برحلتها من  القبول   تحوي وما كابدته  إحداث  منها  الغاية  شكوى كانت 

العاطفة ههنا " الممدوح وتحريك عواطفه. فخطاب  لدى  الت  الن فسي  يقع  به لم  صريح 
، بل هي مما يستخلصه المخاطب ويعيد بناءه عبير عنه بمفردات تعي نه أو تدل  عليهوالت  

 .(2) "ضوء ما يستنبطه من قيم ومعاييراستنادا إلى معطيات لغوي ة وفي  
أن  صوت المطي ة المقحم في القصيدة خرج عن سياقه المتعارف عليه تقدم    مم ا  يبدو

اجتياز المصاعب لبلوغ الممدوح ليصبح   لى اقة عمن احتفاء به من جهة الفخر بقدرة الن  
، فكان استدعاء صوت الحيوان المفرد متنو عةههنا في سياق الش كوى حم الا لدلالات  

. (3) إلى القناع أقرب تخف ى خلفه الش اعر بغية تضخيم حدث المعاناة لتكون الغاية مزدوجة
الظاهر خالية من الأهواء والعواطف إن ه الألم الجماعي لسوء الحال. ولئن بدت المطي ة في  

الن ظر العميق   يتبد د عند ما    سرعان ، فإن  الحكم  ةمن جهة ما تشير إليه من معان مباشر 
في الد واعي من استدعاء صوت المطي ة. فالرحلة تعبير غير مباشر لاستثارة عطف الخليفة. 

ملفوظات توجه   فيها منإذ لم تحو الرحلة لفظا صريحا عاطفيا مباشرا، ولكن ما ورد  
ملفوظات لا تحتوي على ألفاظ العاطفة، ولكن ها أشار بلانتان إلى ذلك بالقول "و المتلقي  

 

،  الوحدة العربي ة، مركز دراسات  خاطر، )بيروت، ترجمة ريتا  المضمركاترين كيربرات أوريكيوني،    (1) 
 . 535، ص (2008، 1ط

  ، 2011  ،2  .، ع 40م.    ، GIالفك رمنزلة العواطف في نظريت الحجاج"، عالم  "   حاتم عبيد،   (2) 
 .  266ص 

لقد أشار وهب رومي ة إشارة لطيفة إلى الذ ات المقن عة المتخف ية وراء مطي تها بالقول: " إن  الأشياء  (  3) 
بعض، فالهموم تلفت إلى الن اقة، والن اقة تلفت إلى الكون، والكون  في الش عر يلفت بعضها إلى  

شعرنا القديم والن قد الجديد"، عالم المعرفة  "  يلفت إلى الذ ات". للت وس ع، انظر، وهب روميه،
GI .183، ص  1996،  207، ع   . 
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هات ر الض عف والوهن والمشق ة والعطش تعد  من الموج  . فذكْ (1)وج هة نحو عاطفة معي نة"م
نعتها الأستاذ عبد الله صولة بحسن اختيار المعطيات   الشفقة والتيالتي تقود نحو عاطفة  

انتقاء عناصر المحاج ة على أساس نوعي ة المتلق ي   الحجاجي منهاأو المقد مات ذات المدى  
 2للحجاج وهو الخليفة ههنا. 

 وت الجمعي  الص   - ب
 صوت القبيلة  •

إلى الخاص  أو ما يمكن نعته   العاممن  در ج  التلقد سلك الش اعر مسلكا قام على  
القبيلة ومعاناتها من في صوت  ههنا  ل ، والذي يتمث  الجمعيوت  وت المفرد إلى الص  بالص  
في زيدة إقناع المخاطب   الإستراتيجيةكان واعيا بثر هذه    اعرالش    أن    عاة. ويبدوالس  ظلم  

الخطاب من خلال استدعائه ة في هذا  كوى الضمني  في الش    ارعالراعي بابدا  و   .فيه  والتأثير
كثيف هذا الت  الله صولة عبد  وسم الأستاذو الذ ات.  المتمحورة حولو  اكيةللأصوات الش  

على   ةصوت المطي  هو  ، وتارة أخرى  تارة  صوت الابنةوهو هنا  ،  (3) لطة"بـــ "الحجاج بالس  
 :قوله ي فف  مطلقا.   صوت القبيلة  آخر هو  ، وطورا الت خصيص مطي ته

 ولا  و أ ت وا د واع ي  ل و ع ل مت  و غ   الس عاة  ع ص وك  حين  ب ـع ثتـ ه مإ نَّ  

 ( 4)يلا  ا أ م رت  ف ت  لَ  ي فع لوا م َّ         وا د ل  إ نَّ الَّذين  أ م رتَ  م أ ن ي ـع  

 

 (1)  Plantin,  ch .Les raisons des emotions , in M .Bondi.éd,forms of 

argumentative discourse on line , 1998,p 11.  ذلك في إلى  قتيبة  ابن  وأشار   .
. 20السياق الخاص  بالر حلة. انظر، الش عر والش عراء، ص   

للنشر    س، دار مسكلياني ، )تونفي نظري ة الحجاج، دراسات وتطبيقات عبد الله صولة،      :انظر    (2) 
 .  30، ص ( 2011، 1، طوالت وزيع

 .  154المرجع نفسه، ص  (3) 

 .  210، ص 72 - 71، ب ديوان الراعي النميري الن ميري،  (4) 
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تصوير   متعددة فهي ذات وظائف  متنو عة  غوية  ل دوات  ب  الر اعي الن ميري ل  يتوس    
 لاومن أمثلة تلك الأدوات استعم  . إقناعية للمخاطب  تارة، وتارة أخرى   ال القبيلةلح
ويؤتى يعدلوا لم يفعلوا ..."    الذين أمرتهم أنْ   إن    ،عاة عصوك...الس    إن  "  " إن  ـ"كيد بالتو  
، أو لا  امع عنهأن يمنع المتكلم غفلة الس  "  منها   ات وذلك من جه   غرض ال توكيد  ل  " إن  ـ"ب

 فلابد    ، م أحد هذين الأمرينم الغلط. فإذا قصد المتكل  بالمتكل    ه ثانيها أن يدفع ظن  )و(
 )و(  به الغلط فيه.  امع ظن  الس    أن    امع عنه، أو ظن  غفلة الس    فظ الذي ظن  ر الل  أن يكر  

 .(1) "فع عن نفسه ظن السامع به تجوزاالثالث أن يد 
 عاة، الس  امع واستيقاظه لظلم  من نفس الس    إزالة الشك  إلى  قصد  ههنا    الش اعر  إن  

به فأكسب   الت كرار  أسلوب  عبر  قو  خطابه  الأداة  في الت    ت ة حجاجية ضاعف ذه  أثير 
"إبانة الأفكار والأحاسيس بفضل الش حنة   من أوكد وظائف الت كرارن ه  إ، إذ  المخاطب
 . (2) اتجة عن الترد د الص وتي"الن    ة الانفعالي  

عرض شكواه في ما ذكرنا من أبيات  الن ميري  اعي  الر    أن    كذلك   حظلايُ ما  و    
زوير وعدم العدل ونهب الأموال عاة بالكذب والت  ، فوصف الس  عرضا قام على الت صريح

صريح نويع في الخطاب بين الت  وفي هذا الت    ، لعريف وإهانته وإجباره على الكذبوضرب ا
المتلق  لميح "والت   انفعاله وتعطيل كل  مباغتة  العقلي    ي لإطلاق  تسلم  ة وجعله يسملكاته 

 : ، فهو القائل(3) للهدير الانفعال الباتوسي"
يَّة    أ خ ذوا الع ريف  ف ـق طَّعوا ح يزوم ه   لأ صب ح   ولا  ل  م غ   اقائ م    با 

 

الفكر    عكاوي، )بيروت، دار ، تحقيق رحاب  شرح الكافية في النحورضي الدين الإسترابادي،  (  1) 
 .  378، 377، ص ص 2، ج( 2000، العربي 

الس حيمي،  ;  Bardecheprincipe de repetition  :انظر (  2)  عن، سمير  الش عر  نقلا  أجراس 
،  ( 2018،  1ط  ، )تونس، زينب للن شر  ، وإيقاع الذ ات، بحث في إنشائي ة قصيدة نزار قب اني 

 . 259ص 
 .  27ص ،2019 ، 51"خطابة الأهواء الأرسطية"، علامات، ع.   ،محمد الول  (3) 
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 ولا  ق  ما  و لا ل ف ؤاد ه  م ع  لح      ح تّ  إ ذا لَ  ي تَ كوا ل ع ظام ه  
ي  الأ مان ة  م ن   اف ة  ل قَّحٍ ن س  زولا   مَ   شِ  سٍ ت ـر كن  ب ض بع ه  مج 

ا م عدولا   ك ت ب  الد ه يم  و ما تَ  مَّع  ح وله ا   ظ لما  ف جاء  ب ع دله 

ياط  ي راع ة  إ جفيلا   و غ د وا ب ص ك  ه م  و أ حد ب  أ سأ ر ت   م نه  الس 
 (1) ب عد  الغ نى و ف قير نا م هزولا  لَّةٍ ا ذا خ  ــــــــــــــــ ـــا  ت ـر كن  غ ن يَّن ـــــ ــــك ت ب

 : القولمنتهيا إلى  
ول ت ه  ف أ صب ح  قاع دا    لا ي ست طيع  ع ن  الد يار  ح ويلا   أ خ ذوا حُ 

 خ رقٌ تَ  رُّ ب ه  الر ياح  ذ يولا         ي دعو أ مير  الم ؤم نين  و دون ه         
 ي دعو ب قار ع ة  الط ريق  ه ديلا   ج ناح ه  ك ه داه دٍ ك س ر  الر ماة   

 ولاـــــــ ـــو ر أى ب ع قو ت ه  أ ز لَّ ن س  و ق ع  الر بيع  و ق د ت قار ب  خ طو ه  
ح  الأ قراب  فيه  ش هب ةٌ  ال ه  م شكولا   م تـ و ض    نَ  ش  الي د ين  تَ 

 (2) غ رثان  ض رَّم  ع رف جا  م بلولا  ك د خان  م رتَ  لٍ بِ  على ت لع ةٍ 
المعاني الر ئيسي ة في تشكيل الد لالات من  ضروبا هذه الأبيات  لقد ضم ن الش اعر 

فبعد أن رسم صورة قاتمة للعريف، عر ج بطريقة تظهر براعة الش اعر في لفت التي يبتغي،  
 الغرض الأساسي من الكلام، فكانفبعد الش كوى، يعبر الر اعي الن ميري إلى . الممدوح

في   عاة الذين تجاوزوا الحد  عاقبة الس  لمدفع الخليفة عبد الملك  إلى  منه  سعيا    والحث    الحض  
بما وقع فيه من   لخليفة يذك ر اه  كأن  فبلهم وضرب شيوخهم،  إنجائب    لأخذهم   تهظلم قبيل

 . والكلام مسوق مثل أمير المؤمنينأن تقع من  -في نظر الشاعر    –سهو وغفلة لا يحسن  
 

 .  210، ص 78-77 -76-75-74 - 73، ب الراعي النميري ديوان  الن ميري،  (1) 
 .  211،212، ص 84- 83-82-81-80-79ب ، ديوان الراعي النميري الن ميري،  (2) 
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ظر إلى انتباهه إلى ما ينبغي أن يكون من مثله في الن    وجذبلاستيقاظ المخاطب   ههنا
افع  و   والرحمة.  والمساواة   ة بعين العدل الرعي   دفع الخليفة   هو من كل  ذلك    الأكبر يكون الد 
 اعر. الش    قبيلةواجهها  تالتي    الأزمة  منصارم اذ موقف  اتخ  إلى  

كذلك   ولم تكن  .مجرد حلية يوش ى بها الخطاب ههنافي ما ذكُر   تكن الص ورة  لم
على ذاتها، فهي لا تجد معناها أو حتّ وجودها إلا بفضل مجموع النص المرتبط   ة "منغلق

ا نهضت هي الأخرى 1من ينتجها، وبباتوس من يتلقاها"   وبإيتوس   معين، بموقف   ، وإنم 
حجاجي ة  قوله  بوظيفة  في  ههنا  الت شبيه  من  فالقصد  الأخرى.  الآليات   عاضدت 

أكُسب وظيفة هي إلى "    ك ه داه دٍ ك س ر  الر ماة  ج ناح ه  ي دعو ب قار ع ة  الط ريق  ه ديلا"
ريق عيف المكسور الجناح الذي يحدث صوتا في الط  ، فصورة الهدهد الض  الإقناع أقرب

 عجز  ورة من شفقة المخاطب وعطفه لما توحي به هذه الص  رمزا لحال القبيلة لاستثارة  
وإثارة الانفعال بغية   ،ة لتحريك المشاعراعر الصورة الحسي  استعمل الش  و .  وقل ة ذات اليد 

 ة. المرجو    تيجةننحو التوجيه المخاطب  
، لأصواتبا  أسميناها على عدد من المحاور  بناء أقامه    النص  الش اعر    لقد بنى  

. ولم يفت الش اعر لمالهموم والظ  الأساسي     منبعها وكان    ،كوىمراحل الش  وتدر جت فيها  
اعر الش    دقص   نوكا  القبيلة.ة /وصولا إلى صوت الضحي    حلةالر  ة  وصف مشق    أن يشير إلى 

 في قوله: بصورة صريحة  ورد ذلك  و لم عن قبيلته  دة رفع الظ  الأصوات المتعد  تلك    من
لو ن   ا دف ع م ظالَ   ع يـَّل ت أ بناء نا             ولا ـــــــ ـــا الم أكـــــــــــــ ـــع ن ا و أ نق ذ ش 

 م ن ر ب  نا ف ضلا  و م نك  ج زيلا    ف ـن رى ع ط يَّة  ذاك  إ ن أ عط يت ه            
لم ه  و ف عال ه                 و إ ذا أ ر دت     (2) ل ظالٍَ  ت نكيلا أ نت  الخ ليف ة  ح 

 

  (1) Joelle Gardes  – Tamine.pour une nouvelle théorie des 

figures.puf.2011,p184. 
 .  207 ، 206، ص 52-51 - 50، ب ديوان الراعي النميري الن ميري،  (2) 
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بدور هام  في دفع الخطاب إلى منتهاه، ههنا  )ادفع / أنقذ(  نهض الفعلان  لقد  
ما لفعل الأمر من قيمة حجاجي ة بالن ظر إلى المحتوى القضوي المرجو  منها. ى  فولا يخ

عن مقتضى الظ اهر من القول بما هو طلب القيام بالفعل على وجه هنا  فالأمر خرج  
 ،الاستعلاء كما هو جار في المقامات الت واصلي ة بين طرفين تربط بينهما علاقة عمودي ة

ههنا سار   الشأنأن   أي بين صاحب سلطة هو الآمر ومأمور هو أقل  درجة منه، غير 
أمام علاقة تواصلي ة سائرة بالخلف بين شاعر هو الآمر   الباحث  فأصبح  ،على غير سننه

راد تحقيقهاهنا  والواقع    الخطابفي  
ُ
مأمور هو رأس الس لطة ممث لة و   ،بالن ظر إلى الر غبة الم

ريدت في عبد الملك بن مروان. إلا  أن  الن اظر في المقصد من الفعلين يقف على رغبة أُ 
 ما ههنا قُصد به   الطلبي   الكلام  ف فعلي يوظ تف،  التماسا لتحقيقها من صاحب الس لطة

قوة إنجازيه تشير إلى   ينالفعل  الش اعر هذينحم ل  و ،  آني    وجيه المخاطب نحو القيام بفعلت
 ذاكرا دواعي لم عن قبيلتهاعر يلتمس من المخاطب رفع الظ  ، فالش  كما أشرنا  الالتماس

ين على الكلام بشكل صريح دال    لا فعورد  فقد    عيلت أبناءنا "،في قوله "  ه هذاطلب
إن  البيت الأخير ههنا كان كثيف الد لالة، وعميق المقصد وذلك من جهة   .المطلوب

أن ه يضم  جناحي الس لطة، الحلم / والت نكيل بالظ الم، وفي ذلك مسعى حجاجي بالغ 
الالتماس الباحث يلاحظ لعل    ثم    .الت أثير في  الت كثيف     أسلوب  الش اعر على  حرص 

تعاقب الأصوات في الخطاب" بين النداء والدعاء والهديل والعويل وما توحي خاص ة في  
عيسة مجتمعة من ترديد أليم لأوضاع القوم الت    به هذه الأصوات وتلك المقاطع منفردة أو

 . (1)وتغن حزين بمصائرهم البائسة " 
 الحجاجية ودورها  موز التاريخي  الر   -2

استدعاء   إلى  الش اعر  عمد  تاريخية  لقد  وأدوارها شخصيات  بمواقفها  عرفت 
و ال و الاسياسية  من  بوصفها    رسالته في    أدرجهاجتماعية  خرجت   محيطها شخصي ات 

لتصبح   لدلالات    زا و رم الت اريخي   لأُ   كثيرة حم الة  ههنا  الشاعر   موقف تعضد  ستدعيت 

 

 . 266الخصخوصي، مرجع سابق، ص ( 1) 
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لشخصيات التي تستدعى في الخطاب في الأغلب ، ذلك أن  اتسهم في إقناع المخاطبلو 
 . (1) خاطب على التفاعل والتعاطي معهاتحمل الم دلالية  دالذهن وأبعالها حضور في  

شخصيات لها أثرها البارز واضح ل  اءاستدععلى  ظر في لامية الراعي  ا الن    يقفو  
المعروف تي في مقدمتها والد الخليفة الذي هو )مروان بن الحكم(  ويأعند المخاطب،  

 يقول الشاعر:   . المسلمون بعد وفاة عثمان بن عفان تفرق    ا ــلم  ر بموقفه المشهو 
لم دين ة  و حد ه    ق وما  ه م  ج ع لوا الج ميع  ش كولا            و أ بوك  ضار ب  با 

ر ما  ق ـت لوا ا بن  ع ف ان  الخ ليف ة   ذولا ـــــــ ــــو د ع            مح   ا ف ـل م أ ر  م ثل ه  مَ 

ق قا  و أ صب ح  س يف ه م م سل          ف ـت ص دَّع ت م ن ب عد  ذاك  ع صاه م    ولا ـــ ـــش 

ا م فعـــــــــ ـــع مي          ح تّ  إ ذا ا ستـ ع ر ت ع جاج ة  ف تن ةٍ   ولاـــــــ ـــاء  كان  ك تابُ 
هم ن             و ز ن ت أ م يَّة  أ مر ها ف د ع ت ل ه    ولا ـــــــ ــــلَ  ي ك ن غ مرا  و لا مج 

 (2) و خ ير ها م سؤولا حدب الأمور         م روان  أ حز م ها إ ذا ن ـز ل ت ب ه  
 والد الممدوحلشخصية تاريخية    استحضر صفات  الش اعر  ههنا أن    الباحثحظ  يلا

ت في النص  ت وهي صفات باقوة،  الزم و تاريخي  معروف عن صاحبه بالحفي مقام    خاص ة 
هذا الض رب من الر مز  تودوروفوسم و الر مزي ة.  بلوغها الش عري مضربا للمثل إلى درجة 

إنشاء في النص  لدواع فني ة إنشائي ة أو لا،  ئويرُاد به الر مز الذي أنُش  ،)3(بالر مز الإنشائي
أساسا،   الحجاجي ة  والوظيفة  الد لالة  فمن جهة  ثانيا.  الد لالي ة  الش اعر ولوظيفته  ذك ر 

 

زايد،  (  1)  عشري  علي  انظر،  الشعري  النص  في  التراث  استلهام  فاعلي ة  معرفة  في  الت وس ع  لمزيد 
،  1، ط، )القاهرة، دار الفكر العربي استدعاء الشخصيات التَاثية في الشعر العربي المعاصر 

 . 120، ص ( 1997

 .  208، 207، ص 58- 57-56-55-54-53، ب ديوان الراعي النميري الن ميري،  (2) 

جمالي ات الر مز الد يني في الش عر العربي المعاصر، بين الت أصيل    محمد علي الموساوي،  : انظر  (3) 
 . 51، ص ( 2011، 1، طتونس، الش ركة الت ونسي ة للن شر )  ،والت أويل 
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من باب   يهخة فمترس  تكون    ينبغي أن   الواردة في القصيدة   اتصف التلك  ن  الممدوح ب 
تلك الصفات في الخليفة توف  ، وإشارة إلى ضرورة  ناحيةي بآبائه وأجداده من  تأس  ال ر 

"أحرى بقوم   وعلى أساس من ذلك أليس   . ناحية ثانية أمور المسلمين من  الذي يتولى  
 . .(1) "وى المجموعة وهي المظلومة بدورهاانتصروا للخليفة المظلوم أن يستجيبوا لشك

بعد وفاة عثمان بن عفان   موقف مروان بن الحكم  الر اعي الن ميريقد استثمر  ل
تفر   ودب  حين  المسلمون،  الفتنة،ق  بينهم  الأمو وتجم    ت  الحكم ي و ع  بن  لمروان  ودعوا  ن 

لم وإنصاف للمظلوم وغير ذلك دائد ورفع للظ  بالخلافة لما عرف عنه من حزم عند الش  
فاستثمر الش اعر تلك الأحداث استثمارا يستجيب لمقام القصيدة   فات الحميدة.من الص  

استجابة أحسن انتقاءها  رموزا تاريخية  استحضر  لوجدان الممدوح، و الحجاجي الملامس 
 . وأفعالهااعر لصفاتها  فها رمزا عند الش  فأصبحت الشخصية التي وظ    لغرضه من القصيدة، 

محد    أن    اكم صفات  والقو  اختيار  والحزم  ماة  دة كالإنصاف  إلى  بعد   راجع  من  لها 
الممدوح  تهواه حجاجي   عاليةذلك شحنة حجاجي  ل و   ، نفس  أن    ويبدو  . دون شك    ة 

 . المحجوج في نفس    ا عميق  اتاريخية تأثير الرموز  التوظيف تقنية استحضار  ل
 ودورها الحجاجي   ةوالخلقي    ةالديني    القيم  استدعاء -3

ديني  وظ   ألفاظا  المرسل  به ة  ة وخلقي  ف  يراد   توظيفا لافتا في لاميته، وهو إجراء 
 والقبول   أو لا،   له   على الاستماع  رسالته  متلقي   ل حم  الت ال:ثلاث غايت وهي على الن حو  

 : هلو قثالثا. فبما أورده من حقائق   صديقوالت    ثانيا،بما تضم نته من مطالب  
 ش كوى إ ل يك  م ط لَّة  و ع ويلا   أ بل غ أ مير  الم ؤم نين  ر سال ة  

َّ أ مر  اللَ      أ مسى س وام ه م  ع زين  ف لولا   إ نَّ ع شير ت أ و لِ 
َّ أ مر  اللَ   إ نا  م عش رٌ   ح ن فاء  ن سج د  ب كر ة  و أ صيلا   أ و لِ 

 لا ــــــــــــــح قَّ الز كاة  م نـ زَّلا  ت نزي  ع ر بٌ ن رى للَ َّ  في أ موال نا
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ن عوا  لا ـــــــ ـــعوا الت هليماعونَ  م و ي ض ي     ق ومٌ ع لى الإ سلام  ل م ا يَ 

يٍن ب ـرَّةٍ   (1) لا أ كذ ب  الي وم  الخ ليف ة  قيلا  إني  ح ل فت  ع لى يَ 
وهو مقصد منوط   ، ة في النص  ة والخلقي  ة على القيم الديني  توظيف لعبارات دال    فيه

سابقا واهد المذكورة ا ورد في الش  إذا ما تأم ل الباحث مف  الش عر خاص ة.  متلقي إقناعبه 
مثل "أمير المؤمنين"، "أول أمر الله" ، "حنفاء نسجد بكرة شارات عديدة  والمتضم نة لإ
" أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا" ، "قوم على الإسلام ..  عرب نرى لله في وأصيلا" ، "

تلك المحوري  لالد ور  يلاحظ  ،  .."هادة ولا يمنعون الماعون الش    :هليل أيلا يضيعون الت  
 إيقاظفي بشكل أساسي  ت سهم أآليات إقناعية عبر الش عري لنص ااء ثر إفي    الص فات 

المرجو  تحق قه لتنبيهه إلى    القبيلةأصاب  لل الذي  طب الجَ بالخَ وعي المخاطب   المقصد 
فة )أمير العدول عن الاسم إلى الص    ق ق ويح  .هاعاة عنرفع الظلم وجور الس    منها وهو

تستمد   حجاجية  الص    المؤمنين("وظيفة  مقتضيات  والمتمث  من  واجب فة  في  أساسا  لة 
" دلالة الت ابع على صفة أضف إلى ذلك أن   ، (2) "على العطاء والحمايةاعة والقدرة الط  

الص فة في الموصوف "ول  أمر اللّ  /   فمن جهة استدعاء ،3لذات المتبوع هي جزء منه"
ا خط ة في القول    يبدو أمير المؤمنين..."   ب جذب انتباه الممدوح لما هو محب  بها    أرُيدأنه 

الص فات أو لا، ودعوته إلى    نفسهإلى   الش اعر عند سماع تلك  الاستجابة إلى مطالب 
 في نص  الر اعي الن ميري   العملي ة الحجاجي ةهنا  كمن  وت  جماعي  ثانيا.  والملتفة برداءاتي ة  الذ 

 إشارة إلى أن  يبطن هذا القول  و   لاميته.  في يني ة والخلقي ة  القيم الد   ك استدعاء تلمن جهة  
ا بال   ،على الر عي ة  واجبة  بقدر ما هي طاعة أمير المؤمنين   وجب على الر اعي تذاته  قدر  فإنه 

 

 .  208  -204  ص ، ص61- 49  -48-47  -41  -32النميري، ب  ديوان الراعي  الن ميري،    (1) 

الحجاج في الخطاب السياسي الرسائل السياسية الأندلسية خلال القرن  عبد العال، قادا،  (  2) 
ص    (، 2015،  1ط  ، ، )عمان، دار كنوز المعرفةالهجري الخامس أنموذجا، دراسة تحليلية

255  . 

ت الل ساني ة،  الوصفي ة، مفهومها ونظرفيق، بن حم ودة،    (3)  )تونس، دار محمد علي  امها في الن ظريا 
 . 652، ص ( 2004، 1، طللن شر 
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والإيحاء السياسي ما لالة  إليه من الد    يرش فيما أُ   ولعل    .تها غاثإ و   تهحماية رعي  في المقابل  
 يشي بالمسكوت عنه من  السياسياستحضار القيم ذات المنحى    سيما وأن  لا  ، لا يخفى

النص   ث    ، غايت  التي لأجلها    ت ومن  الغاية  معطيات    استحضرتحق ق  المدح الراعي 
 .هلتغيير مواقفه بما يتلاءم مع طلب  دفعهاستمالة المخاطب و المسكون بالش كوى من جهة  
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 البحث خاتمة

هذه الد راسة إلى استنطاق نص  من الن صوص الشعري ة لشاعر أموي  أثبت    سعت لقد  
.  ح الملتبسة بالمد الش كوى  له صلة بسياق    فيما الت حليل وفاء صوت صاحبه لشواغل القبيلة  

ما اصطلح عليه بالاحتجاج    على الوقوف    عبر   حجاجي ة رأينا أن  مقاربة شعر الش اعر مقاربة  و 
مقاربة   الد وافع  بالعواطف هي  أولا ممكنة من جهة تجل ي  ثاني ،  فيها  بالجانب    ا وارتباطها 

 ر عليها البحث. ي د الانفعال الظ اهر في علاقته بالش كوى التي أُ 
فلقد كان الوضع المال المربك للقبيلة دافعا مباشرا لتحريك وجدان الش اعر الذي  

لتصدير أزمته إلى ممدوح  مناسبا  فجعل المدح مدخلا    . شعره   متلقي سعى بدوره إلى الت أثير في  
أجراها    ة متين   ة منه الت وس ل بخطط حجاجي  وهو ما استوجب    ، لس لطة آنذاك ل يمث ل أعلى هرم  

الن اجعة ، فأظهرته آخذا بشر باقتدار النميري  الر اعي   متمك نا من  و ،  ائط العملي ة الحجاجي ة 
   المخاطب. حسن انتقاء الحجج ذات الط اقة الت عبيري ة المؤث رة في  

مناسبا أفصح من خلاله عن   مدخلا -كما أشرنا -جعل الش اعر من المدح  لقد  و 
اة  رغبة ذاتي    أصاب   متهاو  تغيير وضع مال  هادفة إلى  جماعي    بلحاف   ت ف حلتدفينة 

أظهر شعر الش اعر الذ ات مقتدرة على الد فاع عن شواغل القبيلة عبر الت وس ل ف  .قبيلته
 يجذب بها تمي ز وأجاد خطابه الحجاجي. وأظهر إلى جانب ذلك معرفة بما    ، بالكلمة
الذ ات هذه  عن وعي  ذلك  النص  إلى جانب    ف. وكشبالخطابإليها يتوج ه  التي  الذ ات  

ت وجوه . فكانيدفعه إلى الت غييربما يرغب فيه الآخر وما يحر كه و و   ، المتكل مة بالخطاب
نا منها الظ اهر  ،عديدة  طف ابالعو الاحتجاج    ا في مقاصده  ة عميقاللكن ها  و   في القول  تخير 

 وتارة أخرى الص وت الجماعي. ولم يكتف ، فتارة كان منطلقه الص وت الفردي .الت أثيري ة
إلى استحضار ما ترغب فيه ذات الممدوح من قيم   سعى، بل  بهذه الآليات  الش اعر

الن ميرياسترفد  فوظيفتها الإعلاء من شأنه أمام بقي ة الممدوحين،   الت اريخ   الر اعي  من 
وهو ما نعته الأستاذ عبد الله صولة   ،في العملي ة الحجاجي ةرموزا لها دور حجاجي ناجع  

في نفس الممدوح لما لها من وشائج   اجلي    اأن  لتلك الر موز تأثير   ويبدوبالحجاج بالس لطة.  
وان من ا لها من أدوار تاريخي ة محر كة لوجدان عبد الملك بن مر ولم متينة بشخصه أو لا،  

 جهة الفخر بعمال الس لف وصفاتهم. 
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